
الســــودان: هــــل تــــدق الجبهــــة الوطنيــــة
للتغيير أول مسمار في نعش البشير ؟

, يناير  | كتبه عماد عنان

بعــد يــوم واحــد فقــط مــن دعــوة الرئيــس الســوداني عمــر البشــير للأحــزاب والقــوى السياســية إلى نبــذ
العنــف وحــل الخلافــات بــالحوار لتجــاوز المرحلــة الراهنــة، دشــن عــدد مــن الكيانــات السياســية تحالفًــا
جديدًا تحت مسمى “الجبهة الوطنية للتغيير” يطالب بالإطاحة بالرئيس وتشكيل مجلس سيادة

انتقالي لتسيير شؤون البلاد.

تتصاعـد الضغـوط السياسـية والشعبيـة علـى البشـير وحكـومته، فبتشكيـل هـذا التحـالف المكـون مـن
 حزبًــا وحركــة سياســية تــدخل الاحتجاجــات المســتمرة قرابــة أســبوعين مرحلــة جديــدة مــن التطــور
تأخــذ الأمــور إلى منحــى آخــر ربمــا يضــع مســتقبل الرئيــس علــى المحــك، هــذا بخلاف النقلــة النوعيــة
للحراك الذي بدأ بتحركات فردية من داخل إحدى المدارس بمدينة عطبرة ليصل إلى محطة الدعم

والتأييد على موائد النخب والكيانات السياسية.

الموقف الحازم المتخذ من القوى السياسية وخيار الانضمام رسميًا لصفوف الشا الذي يعد الأول
مــن نــوعه منــذ انطلاق الاحتجاجــات في الـــ مــن ديســمبر/كانون الأول المــاضي، فضلاً عــن انســحاب
بعـض الأحـزاب مـن الحكومـة وضـع نظـام البشـير في موقـف صـعب، سياسـيًا وشعبيًـا، لتضيـق رقعـة
الخيارات المتاحة أمام الرئيس للخروج من الأزمة بعد  عامًا من الحكم في ظل رفع سقف مطالب

يو إبراهيم عبود مرة أخرى؟ المحتجين يومًا تلو الآخر.. فهل تفلت زمام الأمور ويعيد البشير سينار
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مغازلة الجيش لم تكتف بتحييده وفقط بل طالبت في بعض الأحيان بانحيازه
لصفوف الشعب، وهو ما عبر عنه رئيس حزب “الأمة” مبارك الفاضل، أحد

المشاركين في التحالف الجديد

الجبهة الوطنية للتغيير

في تحرك ربما يلقي بظلاله على مستقبل الاحتجاجات الشعبية في السودان أعد التحالف المشكل
من عدد من الأحزاب والكيانات السودانية تحت اسم “الجبهة الوطنية للتغيير” مذكرة موجهة إلى

رئاسة الجمهورية من أجل تجاوز الأزمة الراهنة، وذلك خلال مؤتمر صحفي له أمس الثلاثاء.

يـق للعبـور مـن الأزمـة عـبر عـدد مـن المحـاور أبرزهـا تشكيـل مجلـس المـذكرة المعـدة تنـاولت خريطـة طر
سيادة انتقالي لتسيير شؤون البلاد، وتشكيل حكومة قومية تضم كفاءات وممثلي أحزاب، للعمل
على وقف الانهيار الاقتصادي وإنهاء عزلة السودان الخارجية وتحقيق السلام، وتحديد جدول زمني
لإجراء انتخابات، كذلك حل البرلمان (بغرفتيه الأولى والثانية)، وتعيين مجلس وطني يتكون من مئة

عضو، إلى جانب حل حكومات ولايات البلاد الـ ببرلماناتها.

ورغم إعلان الجيش دعمه لنظام البشير فإن التحالف وعبر مذكرته سعى إلى تحييد القوات المسلحة
ومغازلتها عبر الإشادة بها لحماية المنشآت العامة على وقع الاحتجاجات الحاليّة، وفي الوقت ذاته
يـاء مـن طـالبت بحمايـة التظـاهرات السـلمية المشروعـة ممـن لا يتورعـون عـن إراقـة الـدماء وقتـل الأبر

المواطنين.

مغازلة الجيش لم تكتف بتحييده وفقط بل طالبت في بعض الأحيان بانحيازه لصفوف الشعب، وهو
مــا عــبر عنــه رئيــس حــزب “الأمــة” مبارك الفاضــل، أحــد المشــاركين في التحــالف الجديــد، خلال المــؤتمر
الصــحافي ردًا علــى ســؤال عــن الموقــف مــن الجيــش ليجــدد مطــالبته لــه بالانحيــاز للشعــب الســوداني

ليتمكنّ من تنفيذ التحوّل السلمي الذي يحقن الدماء.

الانسحاب من الحكومة

الضغــوط علــى نظــام البشــير لم تتوقــف عنــد حــد تشكيــل تحــالف مــن القــوى المعارضــة فحســب، بــل
ــــل ســــياسي في ــــك إلى انســــحاب بعــــض الأحــــزاب الداعمــــة للحكومــــة مــــن أي تمثي تجــــاوزت ذل
المرحلة الحاليّة، وهو ما أعلنته حركة “الإصلاح الآن” بقيادة غازي صلاح الدين خلال المؤتمر الصحفي

أمس.

صلاح الدين تبريرًا لانسحاب حركته قال: “ندرك تبعات هذه الأحداث التي نتشرف بأن نكون في هذا
الموقف التاريخي وسطها، ولذلك قررنا في مكتبنا السياسي أن نسحب أي تمثيل لنا في أي منصب”،
وتـابع “إضافـة إلى ذلـك، وجهنـا قاعـدتنا بـأن ممارسـة حـق التعـبير السـلمي ممارسـة مسـتحقة لكـل



النــاس والتنظيمــات والأحــزاب السياســية، وبالتــالي فإننــا نؤيــد أي تعــبير ســلمي ونشــارك فيــه مــا
استطعنا إلى ذلك سبيلاً، ونعتقد أن سلمية الثورة هي موطن قوتها”.

جدير بالذكر أن حركة “الإصلاح الآن” ليس لها سوى نائبين فقط في البرلمان السوداني، بما يعني أن
يًــا انســحابها لم يكــن مــؤثرًا بالشكــل الكــبير علــى أداء المجلــس، غــير أن هــذه الخطــوة تعــد موقفًــا رمز
 للتعـبير عـن رفضهـا لتعامـل السـلطة مـع احتجاجـات الشـا، وهـو مـا قـد يشجـع عـدد مـن القـوى

الأخرى على انتهاج هذا الحذو ما قد يوقع الحكومة في ورطة حقيقية.

الرئيس السوداني دعا كذلك القوى المعارضة للمسارعة إلى الانضمام للحوار
والإعداد الجاد للمشاركة في الانتخابات القادمة تحقيقًا للشورى والديمقراطية

الحقة، وفق تعبيره

فشل المسكنات

تــأخر تعــاطي الســلطات السودانيــة مــع الاحتجاجــات منــذ بــدايتها فضلاً عــن تجاهــل مــا ترفعــه مــن
يــادة حالــة الاحتقــان بين المحتجين والحكومــة، ومــن ثــم شعــارات ومطــالب، ســاهم بشكــل كــبير في ز
جــاءت ردود الفعــل التاليــة الــتي لا تعــدو عن كونهــا وعــود شفهيــة غــير مجدولــة التنفيــذ، علــى عكــس

مسار الحراك الذي يطور من نفسه يومًا تلو الآخر.

يًا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق البشير ردًا على مسيرة القصر ليلة رأس السنة أصدر قرارًا جمهور
يـر العـدل محمد أحمـد سـالم، داعيًـا خلال كلمتـه علـى هـامش الاحتفـال عـن الأحـداث الأخـيرة برئاسـة وز
بعيد الاستقلال القوى السياسية والحزبية إلى التعاطي الإيجابي مع الأزمة الاقتصادية الحاليّة، قائلاً
إن حكومته تشعر بوقع المعاناة الحاليّة، لكنها توشك على تجاوز هذه المرحلة التي دعاها بالصعبة

والعابرة.

#مدن_السودان_تنتفض
pic.twitter.com/l8Eq1j5nC9 حزبا من الحكومة  خروج

Boushra Cartoonist (@BoushraCartoon1) January 1, 2019 —

الرئيس السوداني دعا كذلك القوى المعارضة للمسارعة إلى الانضمام للحوار والإعداد الجاد للمشاركة
في الانتخابات القادمة تحقيقًا للشورى والديمقراطية الحقة، وفق تعبيره، مؤكدًا أن بلاده تمر بظروف
اقتصادية ضاغطة، أضرت بشريحة واسعة من المجتمع، لأسباب خارجية وداخلية، وهو ما كان الرد

عليه فورًا بتدشين تحالف يطالب بتنحيته عن السلطة كأول مطلب له.
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يــارته لولايــة الجــزيرة في الـــ مــن ديســمبر المــاضي تزامنًــا مــع وفي كلمتــه الــتي ألقاهــا علــى هــامش ز
كد البشير مضي حكومته في إنفاذ مشروعات التنمية والإعمار لصالح المواطنين مسيرة القصر الأولى، أ
وإصلاح أحــوالهم، ودعــا أهــل مــواطني الجــزيرة، الذيــن وصــفهم بــالمنتجين، للاتجــاه للعمــل وعــدم
الالتفـــات للخونـــة والعملاء ومنـــاضلي الكيبـــورد، فيمـــا أشـــار إلى أن “الحـــرب تشـــن تجـــاه الســـودان

لتمسكه بدينه وعزته التي لا يبيعها بالقمح أو الدولار”.

شهدت العلاقة بين البشير وحزبه الحاكم “المؤتمر الوطني” توترًا مكتومًا،
فضحته بعض الشواهد والأدلة، لا سيما تأخر إعلان الحزب عن إعادة ترشيح

البشير لانتخابات الرئاسة  في أغسطس/آب الماضي، مقارنة ببعض
الأحزاب الأخرى

حزمة من الإجراءات اتخذتها الحكومة لتهدئة الأوضاع نسبيًا، كتوفير الخبز في بعض منافذ البيع في
عدد من المحافظات، كذلك ضخ كميات من الوقود لتقليل العجز الناجم عن عدم تلبيته لإحتياجات
ــافذ الخبز ــزال الطــوابير أمــام من ــأخرة لم تحقــق الهــدف، إذ لا ت ــات المت ــواطنين، غــير أن تلــك التحرك الم

والوقود كما هي.

-- وبــالأمس أعلــن البنــك المركــزي الســوداني، البــدء في طباعــة أوراق نقديــة مــن فئــات
جنيه لأول مرة، بهدف “إنهاء مشكلة شح الأوراق النقدية تدريجيًا”، وهي واحدة من المشكلات التي

كانت سببًا في خروج أول موجة تظاهرية في الـ من الشهر الماضي.

محافظ البنك محمد خير الزبير، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، قال إنه سيتم إنهاء أزمة توفير الأوراق
النقديــة بنهايــة شهــر أبريل/نيسان المقبــل، كاشفًــا عــن الانتهــاء مــن طباعــة فئــات جديــدة مــن العملــة

السودانية بدءًا من منتصف شهر يناير/كانون الثاني الحاليّ.

مدينة مدني مساء اليوم#مدن_السودان_تنتفض
pic.twitter.com/L979l15kvT

RevSocMe) January 1, 2019@) الاشتراكيون الثوريون —

مسمار في نعش البشير

مــن الواضــح أن الأمــواج بــاتت أعلــى ممــا يتوقــع الكثــيرون مــن المقــربين مــن دائــرة النظــام الحــاكم في
الســودان، فضلاً عــن التبــاطؤ الملحــوظ في ردود الفعــل الرســمية وهــو مــا ســاهم في تصــعيد ســقف
المطالب ساعة تلو الأخرى، في الوقت الذي تمارس فيه السلطات موجات القتل والقمع والتنكيل
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بالمتظــاهرين أســفرت عــن ســقوط 37 قتيلاً بحســب العفــو الدوليــة فضلاً عــن مئــات مــن الجرحــى
والمصابين وبضعة آلاف من المعتقلين.

ثمــة ســيناريوهات يتــداولها السودانيــون علــى مســتوياتهم السياســية والاجتماعيــة كافــة وفي وسائــل
الإعلام ومنصــات التواصــل الاجتمــاعي، بشــأن مــآل الأوضــاع في البلــد العــربي، تذهــب معظمهــا في
إحــداث انقلابــات داخليــة ســواء في الهيكــل الســياسي للدولــة بــدءًا مــن أعلــى هــرم الســلطة أم فيمــا

يتعلق بالقاعدة العريضة من المتحكمين في الشأن العام الداخلي.

في الآونة الأخيرة شهدت العلاقة بين البشير وحزبه الحاكم “المؤتمر الوطني” توترًا مكتومًا، فضحته
بعــض الشواهــد والأدلــة، لا ســيما تــأخر إعلان الحــزب عــن إعــادة ترشيــح البشــير لانتخابــات الرئاســة
 في أغسطس/آب الماضي، مقارنة ببعض الأحزاب الأخرى التي رفعت لواء تغيير الدستور مبكرًا،
حتى إن بعض ولاة الولايات دشنوا حملات لترشيح البشير قبل الحزب الذي يترأسه، وهؤلاء يدينون

للبشير بالولاء، فالرئيس من يرشحهم للمناصب.

“انتفاضة الشعب السوداني تؤكد تصميم الشعوب العربية على إسقاط نظم
الفساد والاستبداد، وهي نموذج حي للشعوب العربية يمكنها الاقتداء

به” الدكتور حسن نافعة

علاوة علــى ذلــك لجــوء الرئيــس إلى إصــدار قــرارات بصــورة انفراديــة ثــم الرجــوع للحــزب بعــدها، وهــو
عكس ما كان عليه الوضع في السابق، حيث كانت الكلمة للمكتب القيادي للحزب، ومن بين تلك
القرارات التي أثارت الجدل إقالة بكرى حسن صالح مع رئاسة الوزراء، وتعيين معتز موسى محله، في

سبتمبر/أيلول الماضي.

هذه المؤشرات حملها البعض كدليل على وجود تباين في وجهات النظر بين البشير وقيادات الحزب،
وهو ما ذهب إليه الكاتب السوداني محمد الفاتح، مشيرًا إلى أن تصاعد الاحتجاجات الأخيرة ربما تدفع
يــق لإحــداث انقلاب داخلــي رغــم اســتبعاد الكثيريــن لهــذا إلى تزكيــة هــذا التــوتر مــا قــد يمهــد الطر

يو. السينار

الفاتح لـ”نون بوست” كشف أن البشير الآن في موقف ح جدًا، وعليه أن يحدد موقفه وبمنتهى
ية بعيدة عن تلك السرعة قبل فوات الآوان، إما امتصاص غضب الشا بإجراءات إصلاحية فور

كثر صعوبة. التي صرح بها، أو انتظار المصير المحتوم الذي قد يفقده منصبه إن لم يواجه مصيرًا آخر أ

وهو ما ذهب إليه المفكر والسياسي السوداني البارز الدكتور تاج السر عثمان، حين أشار إلى أن المخ
الوحيد للخروج من تلك الأزمة الاستجابة للمطالب التي قدمها تحالف الجمعية الوطنية للتغيير في
مذكرته أمس، وعلى رأسها تشكيل مجلس انتقالي ما يعني تنحي البشير، لافتًا في تغريدة له أن هذا

هو “الأسلم للبشير وللشعب وللوطن”.

https://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%AA-37-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7?fbclid=IwAR18tJ0lnbt9fQk-xj-FlPdYSdXq1KUeOkOXZEEUqnePCzIIVrmcagTvljA


المخ للأزمة في السودان يتمثل في المطالب السياسية التي أعلنها تحالف
الأحزاب وأهمها تشكيل مجلس انتقالي يتولى أعمال السيادة بالبلاد وحكومة
كفاءات تعمل على وقف الانهيار الاقتصادي حتى إجراء انتخابات حرة ونزيهة

هذا الأسلم للبشير وللشعب وللوطن #مدن_السودان_تنتفض
pic.twitter.com/3MmfCB0Nml
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يو تنحي البشير أما الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فاستبعد سينار
في هذا الظرف، كاشفًا أن انتفاضة الشعب السوداني الذي وصفه بـ”البطل” تؤكد تصميم الشعوب
العربية على إسقاط نظم الفساد والاستبداد، وهي نموذج حي للشعوب العربية يمكنها الاقتداء به.

يــق يمكــن للبشــير مــن خلالهــا إنقــاذ ســمعته نافعــة في تصريحــاته لـــ”نون بوســت” وضــع خريطــة طر
وتجنيب بلاده المزيد من الخراب، على رأسها الإعلان رسميًا عن عدم ترشحه في الانتخابات القادمة
وعليه وقف العبث بالدستور ومحاولات تعديله، كذلك تشكيل حكومة ائتلافية في أسرع وقت تتولى
إدارة البلاد، ووضـع عـدد مـن الإجـراءات الـتي تضمـن نزاهـة وشفافيـة الانتخابـات الرئاسـية والبرلمانيـة

القادمة، مختتمًا حديثه بتساؤل: هل يستجيب البشير؟
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